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 بسم الله الرحمن الرحيم           فتتاحيةالا

 دعوى الدين الإبراهيمي الجديد
ي بقلم:    ز بلغا  نادية 

 

تتضافر الدعوات من هنا وهناك للدعوة لتوحيد الأديان تحت مسمى 

ذلك من بناء دور عبادة الرسالات السماوية الثلاث الدين الإبراهيمي، مع ما يفرض 

متجاورة قرب المطارات والساحات العامة والأماكن الآهلة وما إلى ذلك، وطباعة 

 …التوراة والإنجيل والقرآن بين دفتي كتاب واحد

لا يخفى ما يثيره هذا التوجه الذي بدأ تنزيله للأسف من توجسات حقيقية، 

مشروعة عند كل من يعرف من الدين ما يعلم منه  ومطالب ملحة، واستفهامات

بالضرورة، ومن الوضع العالمي العام أبجدياته الأولى، كما لا يخفى ما ينبغي أن 

 يبذل من الجهود للتصدي لهذه الهجمات الشنيعة على الدين.

 
ا
وبرسلها  ،إلا إذا صدق بكل الرسالات السماوية لا يكتمل إيمان المؤمن أصلا

 سأل عما يفعل  م الله تعالى لهداية البشر، لكن تدبير الله الذي لا ي  الذين ابتعثه

وتختم بالقرآن الكريم الذي هيمن على  ،اقتض ى أن تتنزل الكتب من مشكاة واحدة

 
ا
عن ما طالها من التحريف والتزوير الذي لا  سابقه من الكتب بل ونسخها، فضلا

 
ا
 لوحي الإلهي.لا تمثل حقيقة ا يخفى على ذي لب. فأصبحت إجمالا

 !فكيف بعد هذا نتصور طباعة كتاب الله تعالى الخاتم مع التوراة والإنجيل

وكأنا ندعو نحن معاشر المسلمين إلى اعتناق ما نؤمن بارتفاع حكمه، أو كأنا نجمع 

الناس على ما ينبغي تصحيحه من الأفكار والتمثلات والمعتقدات.قال تعالى في سورة 
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هَا ﴿ :النساء يُّ
َ
نْ يَا أ

َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق
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َ
ا لِم

ا
ق ِ
صَد  نَا م 

ْ
ل زَّ
َ
وا بِمَا ن كِتَابَ آمِن 

ْ
وا ال

 
وت
 
ذِينَ أ

َّ
ال

بْتِ  صْحَابَ السَّ
َ
ا أ عَنَّ

َ
مَا ل

َ
مْ ك عَنَه 

ْ
ل
َ
وْ ن

َ
دْبَارِهَا أ

َ
ى أ

َ
هَا عَل دَّ ر 

َ
ن
َ
ا ف وها ج  مِسَ و 

ْ
ط

َ
 .[47]النساء:  ﴾ن

 أليس تدلي ؛ثم إن بناء مجمع البيوت المقدسة
ا
  سا

ا
لهم بإمكانية  على الناس وإيهاما

 
ا
  الاختيار بين الرسالات دون حرج، عوض تبليغ خطاب الله تعالى واضحا

ا
 للناس، ولهم بينا

 ر.بعد ذلك أن يختاروا ما اطمأنت له قلوبهم واقتنعت به عقولهم عن بينة وتبص  

هة للإسلام بعد فشل هي عولمة التدين ولا شك، وضربة قاصمة موجَّ 

 
ا
  محاولات تنحيته، الغاية منها تمييع أصوله وخلطها خلطا

ا
مع معتقدات لا  مستهجنا

تتلاءم في عمومها مع أصالته وعمقه وشموليته وخصائصه المميزة التي جعلت منه 

 
ا
  دينا

ا
على التحريف والتبديل. هي صورة لصد الناس عنه بعد أن صاروا  عصيا

 
ا
 ض.من كل بقاع الأر  يدخلون في رحابه أفواجا

 حري بمن في قلبه ذرة من إيمان أن يتحرك ،هي دعوة ماكرة لاجتثاث أصالته

ت، والتحسيس والتوعية بكل ما أوتي من جهد وعلم وفهم لصد هذا العدوان المبيَّ 

 
ا
حتى لا يؤتى من قبل المتطوعين والممالئين وبعض ، للدين بخبث المخطط حماية

 
ا
م  وَمَا ﴿: قول الحق سبحانه المتأسلمين، حادينا جميعا

َ
ِسْلا

ْ
ِ الإ

َّ
ينَ عِنْدَ اللَّ ِ

إِنَّ الد 

رْ بِآيَاتِ  ف 
ْ
مْ وَمَنْ يَك ا بَيْنَه  يا

ْ
م  بَغ

ْ
عِل

ْ
م  ال  مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَه 

َّ
كِتَابَ إِلا

ْ
وا ال

 
وت
 
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
 اخ

حِسَاب
ْ
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َّ
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َ
ِ ف

َّ
 .[19]آل عمران:  ﴾اللَّ

 يقول الإمام ابن 
ا
م  للآية الكريمة: وقوله: ﴿ كثير مفسرا

َ
ِسْلا

ْ
ِ الإ

َّ
ينَ عِنْدَ اللَّ ِ

﴾ إِنَّ الد 

يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل  ،إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده

 
 
الذي سد جميع الطرق إليه إلا من  صلى الله عليه وسلمتموا بمحمد فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى خ

بدين على غير شريعته، فليس بمتقبل. صلى الله عليه وسلمقي الله بعد بعثة محمد ، فمن لصلى الله عليه وسلمجهة محمد 

             )من موقع منار الإسلام(  
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 جرائم الأسد التي لا تُغتفر
 في أقبية السجون السورية

 سيف الدين باكير  : –تقرير 

 

 2024ديسمبر  8 يف
ا
  م، شهدت سورية يوما

ا
مع سقوط نظام بشار  تاريخيا

حرير تما أسفر عن  ؛دعارضة على مناطق واسعة من البلا لمفصائل ا ءسد، واسييلاالأ 

رائم الوحشية جحدث، تكشفت حقائق مروعة عن الل، ومع هذا انعتقليلاف من الملآا

 كشفت نالتي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري طوال سنوات حكمه، وشهادات الناجي

 
ا
 مسبوقة، وسردت فصو  غير وحشية

ا
جماعي الذي لعدام الإ سوداء عن التعذيب وا لا

 .برياءلأ لاف من الآطال مئات ا

من جحيم  نحد السجناء الناجيلأ ة، برز تعليق ؤلملمشاهد المتلك ا نمن بي

وسط  ين نحن فلآ اعروف بسمعته السيئة، حيث قال: الم ،صيدناياسجن 

  54أن إعدامنا مع  دمشق، أقسم بالله
ا
ا آخرين كان مقررا اليوم قبل نصف  شخصا

عارضة لمسد على يد الأ هذا التصريح جاء بعد إسقاط نظام ا ،مد للهحساعة.. ال

 .نعتقليلموإطالق سراح ا

 كان مشهد طفل صغير، لا يتجاوز عمره
ا
 سنوات، 3 لكن ما خطف الأنظار حقا

 
ا
من  بينما يسأل أحد عناصر المعارضة بذهول: ؛يخرج من إحدى الزنازين مذهولا

، سرعان ما ظهرت سيدة، على ما يبدو أنها الطفل؟! لا حول ولا قوة إلا باللههذا 

 والدته، لتمسك بيديه في مشهد يعجز الوصف عن اسييعابه!
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 فظائع الاختفاء القسري:

م، عن حقائق صادمة 2024في أغسطس  ،[1]سوري يكشف تقرير حقوق

 في سورية خلال حكم نظام بشار قحول ملف المخفيين 
ا
الأسد، وأظهر التقرير سرا

، بينهم  96321أن عدد المخفين المسجلين بلغ 
ا
، و2329شخصا

ا
سيدة،  5742طفلا

 على يد قوات النظام، وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 
ا
من  %85اختفوا قسرا

تلوا تحت التعذيب، وفق تقديرات الشبك
 
؛ ما يعكس حجم ةهؤلاء المخفيين ق

كبت.
 
 الانتهاكات التي ارت

قت الشبكة وفاة 
 
، بينهم  1634كما وث

ا
 من المخفيين قسرا

ا
،  24شخصا

ا
طفلا

من الكوادر الطبية، تم تسجيلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني 16سيدة، و21و

م، وأكد التقرير أن ظاهرة الاختفاء القسري 2024وحتى أغسطس  2018منذ عام 

 حيث أصبحت أداة إستراتيجية ،م2011تفاقمت منذ اندلاع الحراك الشعبي في مارس 

 للنظام السوري لتعزيز سيطرته والقضاء على معارضيه.

وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني وجود 

 إلى أن عدد معتقلي [2]سجنين سريين على الأقل غير معروفين في سورية
ا
، مشيرا

قدر بنحو  صيدناياسجن  ، خرج منهم حوالي ألفي شخص فقط،  11وحده ي 
ا
ألفا

 أن عدد المتقلين في 
ا
 والمتعقلين، موضحا

ا
كما فر ق عبد الغني بين المخفيين قسرا

 الذين  140السجون السورية يبلغ نحو 
ا
، وهم منفصلون عن المخفيين قسرا

ا
ألفا

قدر عددهم بما لا يقل عن   ألف. 100ي 

إلى سجن  المزة، ومن سجن تدمرإلى سجن  صيدناياومن سجن 
                                                 

 الشبكة السورية لحقوق الإنسان. [1]
 مقابلة مع التلفزيون العربي. [2]
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حلب كانت السجون السورية بمثابة مراكز قمع لا تعرف الرحمة، فبعد الثورة ،

نهج، ميق مئات الآلاف من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب المثالسورية، تم تو 

جاز ة النظام للاحتبالإضافة إلى عشرات السجون السرية التي كانت تستخدمها أجهز 

 خارج القانون. السري والإعدام

 طريقة ۲۰ما يزيد على  هيومن راييس ووتشم، وثقت منظمة 2012في عام 

تشمل الضرب المبرح  ،مختلفة للتعذيب تستخدم في أقبية التعذيب السورية

والضرب بالأسلاك والسياط والعص ي والمواسير،  ،واللكم والركل لفترات طويلة

وتثبيت المعتقلين في أوضاع مؤلمة أو مجهدة لمدد طويلة، باستخدام أدوات خاصة في 

والإعدام الوهمي،  ،وانتزاع الأظافر ،أحيان كثيرة، والاعتداء الجنس ي والإذلال

حماض واستخدام الأ  ،والصعق والتعليق مع قلب الرأس إلى أسفل، ونتف اللحية

 .[1]وغيرها من الأساليب الممنهجة لحرق الجلد،

صيدنايا  المسلخ البشري ...! 

أحد أكثر الأماكن سرية في سورية، حيث بث « صيدناياويعتبر سجن 

اسمه الرعب في نفوس السوريين، فقد تأسس السجن في الثمانينيات، وأطلقت 

تذبح فيه والسجن الذي  !المسلخ البشري عليه منظمة العفو الدولية وصف 

! وهو يقع على تلة صغيرة بالقرب من بلدة صيدنايا الدولة السورية شعبها بهدوء

والجديد  ،البناء الأحمر()الجبلية شمال دمشق، ويتألف من بناءين رئيسين: القديم 

 كيلومتر مربع. 1، 4البناء الأبيض(، تقدر مساحته بـ )

 تقلي ومفقودي سجن صيدنايارابطة معأصدرت  م،2022في أكتوبر 
                                                 

والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ  أقبية التعذيب.. الاعتقال التعسفي [1]
 .م، هيومن راييس ووتش۲۰11مارس 
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ا
، مسيندة إلى شهادات «صيدنايا»كشفت فيه تفاصيل دقيقة عن سجن  [1]تقريرا

وبين التقرير كيفية تنفيذ عمليات ، من موظفين منشقين ومعتقلين سابقين

 ،التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية ،التعذيب والقتل الممنهج في السجن

 م.۲۰1۸و  ۲۰11حتفهم بين عامي  ألف معتقل 30حيث لقي ما لا يقل عن 

وهي أماكن  ،غرف الملحــسمى بوسلط التقرير الضوء على إنشاء ما ي  

 
 
لحين نقلها  ،صصت لحفظ جثث المعتقلين الذين قضوا نييجة التعذيب أو الجوعخ

أعدم النظام  م۲۰۲1و ۲۰1۸ويعتقد أنه بين عامي ، إلى مسيشفى تشرين العسكري 

 لشهادات ناجين ،معتقل إضافي 500السوري ما لا يقل عن 
ا
 وثقتها الرابطة. وفقا

كما يكشف التقرير عن التدابير الأمنية المشددة في سجن صيدنايا، حيث 

مستويات أمنية، تضم مئات الحراس المتمركزين في مواقع متعددة  3يتم تأمينه بـ 

 والجدران الخارجية للسجن يحميها موظفو سجن الشرطة العسكرية ،السجن داخل

الذين يشكلون  ،والفرقة الثالثة للجيش السوري(، المعروفة بالشركة الخارجية)

 .الخط الدفاعي الأول ضد أي تهديدات خارجية أو محاولات هروب

  50 – 40وبحسب التقرير، يقوم نحو 
ا
التابع للفرقة  ۲1اللواء من  فردا

ثالثة بتأمين محيط السجن بين الجدران الداخلية والخارجية، في حين تتولى ال

وحدات منفصلة مسؤولية تأمين الجزء الداخلي من السجن، ومراقبة المعتقلين 

ام غلألغام: أحدهما داخلي يحتوي على أوضمان تأديبهم، كما يحيط بالسجن حقلا 

 مضادة للدبابات.ام غلأمضادة للأفراد، والآخر خارجي يحتوي على 
ويضيف التقرير أن هناك وحدة خاصة مكلفة بمراقبة جميع الاتصالات 

الأرضية واللاسلكية الصادرة والواردة إلى السجن والمنطقة المحيطة به، وكذلك 
                                                 

 (.ADMSPرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ) ،الهيكلية الإدارية لسجن صيدنايا وعلاقاته التنظيمية [1]
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 جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

أما بالنسبة لجثث المعتقلين الذين يعدمون، فيشير التقرير إلى أنه يتم 

في شاحنات تبريد مخصصة لحفظ اللحوم، حيث تدفن في مقابر جماعية بعد  نقلها

 أن يتم فحصها في مسيشفى تشرين العسكري وإصدار شهادة وفاة.

تدمر  تاريخ دموي ...: 

 ،قرب مدينة تدمر الصحراوية، وقد شيده الفرنسيون « تدمر»يقع سجن 

وعلى مدار حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، ومن بعده ابنه بشار، اشتهر السجن 

وبحسب تقرير منظمة  ،بارتكاب مجازر وحشية وعمليات تعذيب قاسية بحق المعتقلين

هيومن راييس ووتش، م. 2011في ديسمبر  ،شخص بالسجن ۲۵۰۰تم اعتقال نحو

م، 1980يونيو  27في  ،ام السوريكما شهد واحدة من أبشع المجازر في تاريخ النظ

 .[1]حيث أودت بحياة مئات السجناء، وكان أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة

 وصفت فيه السجن 2001وفي عام 
ا
م، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا

مصمم لإنزال أكبر قدر من المعاناة والإذلال والخوف بالنزلاءبأنه 
[2]. 

المزة قلعة للقمع السياس ي ...: 

ني عليه قصر على هضبة مرتفعة قرب الجبل الذي ب   المزةيقع سجن 

م من قبل الفرنسيين على أنقاض قلعة 1923الشعب في دمشق، وتأسس عام 

 من أخطر السجون السورية ،عثمانية
ا
من  ،التي يزج بها معظم المعارضين ويعد واحدا

دخله العديد من قيادات جماعة الإخوان  ،سياسيين وعسكريين ونشطاء ومثقفين

م، أعلنت السلطات السورية عن إغلاق السجن ۲۰۰۰سبتمبر  13المسلمين، وفي 

                                                 

 الجزيرة نت. ،سجون الأسد.. جحيم يتمنى فيه المعذبون الموت [1]
[2] SYRIA: TORTURE, DESPAIR AND DEHUMANISATION IN TADMUR MILITARY PRISON AMNESTYINTERNATIONAL. 
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ل إلى معهد للتاريخ أو  متحف. ونقل نزلائه إلى أماكن أخرى، مدعية أنه سيحو 

عدرا معاناة للنساء ..: 

شهد العديد من  ،في مدينة عدرا بمحافظة ريف دمشق« رادع»سجن يقع 

 على ظروف الاعتقال السيئة،
ا
حيث تتعرض فيه المعتقلات  الإضرابات احتجاجا

 بما في ذلك الإهانة، ،يعاني منها الرجال السياسيات لظروف قاسية مشابهة لتلك التي

 .[1]وحتى الاغتصاب ،والتعذيب ،والضرب

 :سجن فرع المخابرات الجوية

ضمن أحد أكثر المواقع رهبة في  فرع المخابرات الجويةيعد سجن 

 مراكز اعتقال. 3يقع في مطار المزة العسكري، حيث يضم ما لا يقل عن  ،دمشق

عتقد أنه مبنى مخصص  ويصف معتقلون سابقون أحد هذه المراكز، الذي ي 

 ،ومسطح من طابق واحد، تحيطه أسلاك شائكة بأنه مبنى أبيض كبير ،للتحقيقات

يتميزان بسقوف منخفضة، ويحتوي الطابق الأول  ،رضيتكون من طابقين تحت الأ 

زنزانة انفرادية على الأقل  12في حين يضم الطابق الثاني  زنازين جماعية، على

 
 
 ستخدم لأغراض التعذيب.وحجرة كبيرة ت

 لشهادات معتقلين سابقين ومنشقين
ا
يجمع المعتقلون عادة في فناء  ،ووفقا

 .[2]ستخدم للتعذيبر أن هذا الفناء نفسه ي  ويذك ،السجن قبل نقلهم إلى الزنازين

 

   

                                                 

 العربي الجديد. ،الأسد الرسمية سجون  :المسالخ البشرية في سورية [1]
أقبية التعذيب.. الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ  [2]

 .م. هيومن راييس ووتش۲۰11مارس 
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 المعلم بطل حكاية التغيير
 عثمان الثويني

 

المعلم هو الجسر الذي تعبر عليه الأمم نحو النهضة، وهو الشعلة التي تنير 

  ،دروب الأجيال لتصل إلى أفق الحضارة والرقي
ا
 على نقل  لم يكن دوره يوما

ا
مقتصرا

  المعرفة أو حشو العقول بالمعلومات،
ا
 للفكر،  بل كان ولا يزال صانعا

ا
للوجدان، موجها

 للقيم
ا
ويزرع في تربة الأجيال  ،المعلم هو من يحيي النفوس، ويهذب العقول  ،وبانيا

صبح ند عقلاء، بل ولننحن لا  :رسطوأوكما قال الفيلسوف  ،ور الأمل والإبداعذب

 .بالتعلمعقلاء 

 غإن دور المعلم يتجاوز قاعات التدريس وحدود المناهج، فهو قائد يصو 

التاريخ حافل بأمثلة لأدوار المعلمين في تغيير واقع امم  ،ني المجتمعاتبالعقول وي

بأكملها. فقد كان العلماء والمعلمون على مر العصور قادة النهضة ومرشدي الإصلاح، 

وكيف ساهموا  ،من ابن خلدون إلى الغزالي ،تأمل دور العلماء في الحضارة الإسلامية

نجد  ،وحتى في العصر الحديث ،فنون في بناء أمة كانت قائدة للعالم في شتى العلوم وال

 
ا
ِ  دولا

 
ما جعلها  ؛م في قلب استراتيجياتها التعليميةكفنلندا وسنغافورة قد وضعت المعل

 
ا
 يحتذى به في العالم. مثالا

حترم المعلم كما ينبغي؟ نظرة المجتمع للمعلم نلكن في واقعنا المعاصر، هل 

 في تمكينه من أداء رسالته
ا
 حاسما

ا
ندما يشعر المعلم بالتقدير من قبل ع ،تؤدي دورا

أما إذا  ،فغفي روحه طاقة الإبداع، ويتحول تدريسه إلى ش ثتنبع ،طلابه ومجتمعه

أحاطته نظرات التقليل، فإن الحماسة تخبو، وتتحول الرسالة العظيمة إلى مجرد 
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يمكنك استخدامه لتغيير  ،قوى سلاحأهو  التعليم :وكما قال نيلسون مانديلا وظيفة،

 ، فإن تمكين المعلم هو الخطوة الأولى نحو استخدام هذا السلاح بفعالية.العالم

 إن بناء المعلم القائد للتغيير لا يبدأ من المدارس وحدها، بل يتطلب منظومة

  عد  يجب أن ي   ،والدعم ،والتأهيل ،متكاملة تشمل التدريب
ا
 مبدعا

ا
المعلم ليكون قائدا

 
ا
  ،وتحفيزهم ،على التفكير النقدي، وفهم طلابه قادرا

 
عزز من كما يحتاج إلى بيئة ت

 ،عامل كمجرد ناقل للمعرفة، بل كصانع للتغييرقيمته الإنسانية والمهنية، فلا ي  

 
 
حين قال  ،المحوري في بناء الأمة هم مكانة عظيمة، وبين دور الإسلام نفسه أعطى المعل

حتى النملة في  ؛الله وملائكته وأهل السماوات والأرضإن  :النبي صلى الله عليه وسلم

 .جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

 ،يبدأ بتقدير دوره واحترام جهوده ،المعلم يحتاج إلى دعم حقيقي من المجتمع

لكن الأهم من ذلك  ،ويمر بتحسين ظروف عمله وتقديم برامج مستدامة لتطويره

 في تشكيل  ،في صياغة القرارات التعليمية كله هو إشراك المعلم
ا
ومنحه صوتا

 ،العلم بلا عمل جنون : السياسات التي تؤثر في رسالته، وكما يقول الإمام الغزالي

، فإن تمكين المعلم بالعلم والعمل هو السبيل لصناعة والعمل بلا علم لا يكون 

 أجيال قادرة على النهوض بأمتها.

 
ا
فإن الإعلام والمؤسسات التربوية  ،في نجاح المعلم وإذا كان المجتمع شريكا

  ،عليهما مسؤولية تعزيز مكانته
ا
 في دعم المعلم الأسرة أيضا

ا
 محوريا

ا
من  ،تؤدي دورا

الاحترام المتبادل بين المعلم وأولياء  ،خلال التعاون معه في بناء شخصية الطالب

 .الأمور هو الأساس الذي تقوم عليه علاقة تربوية ناجحة

، بل هو نبض المجتمع وصانع ا
ا
 يوميا

ا
لمعلم ليس مجرد موظف يؤدي واجبا

إذا أردت أن تقيس حضارة أمة فانظر إلى قيمة المستقبل، قال مالك بن نبي: 
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 ، ومن هنا فإن دعم المعلم هو اسيثمار مباشر في بناء مستقبل مشرق.التعليم فيها

يحمل بين يديه غرفة الصف، وكل معلم  من أإن صناعة المستقبل تبد

فهو  ،ن ينجح دون أن يبدأ من المعلمأفلا يمكن لأي مشروع نهضوي  ،الغد مفاتيح

  ويصنع الأمل، ،القائد الذي يصوغ العقول 
ا
بل هو  ،إن دعم المعلم وتقديره ليس ترفا

 يواجب وطني وإنساني، لأنه ببساطة 
ا
 تحمل شعلة النهضة. بني أجيالا

 نحن بحاجة إلى رؤية جديدة تجعل 
 
 من المعل

ا
في صياغة مستقبل  م شريكا

 أ
ا
 حقيقيا

ا
 الرسالة سامية تتوارثها الأجيال، فالمعلم  مته. ليكون قائدا

ا
للتغيير وحاملا

 هو البداية والنهاية في قصة بناء الأمم.
 

 

 

  للِمُعَل مِمممممممِ  اَت مِمممممممِ   ل م   ِ مممممممم َ  قمُممممممم   
ََ  ل ميِ    أعَلَمِ تَ أشَ رَفَ أاَ  أجََل  مِم
مممممرُ مُعَل مِمممم      سُممممم  كَ اَلَ  لل خُممممم   عَ م 
َ  الُُمَ  مِم ِ  ملَ مِمم  َ مميَ   لعَ ََ متَ    أعَ رَج 
ُعَل مِممممممممممممِ  َ  َ   

  اَطَ مَع  مَممممممممممممُ   ِ مَممممممممممممِ    
َ  مََ مم  َ  عَمم   َْ  كَنُمم ُعَل مِمُ  

  إِذَ    
ُممممرَسِ  سَمممم َ  صَ ممممَ  َ ِ مممم َ   

  اَإِذَ    
َ قِخِ    ََو مُ فِ أَع    اَإِذَ  أُصِ بَ  ل
  َ ُُ مِم َ   ام  مَخَ  أَ مَموَ    لَ  سَ  لَ ِ  ُ  مَ
ممم  لمَمم ُ  ََ ممموَ  ل ممميِ   مَل  َُ   إِن   لَ  مِمم َ  

 

ُعَل مِممُ  أَن  كَنُمممونَ َ سُممموََ  
  كَممم اَ   

َُممو  مم  اَعُ َُ أاَم اُو  ؟كمَ  ممِ  اَكمُش ِ مم ََ  
َُمممرُانَ  ُ اَ   ََلمَممِ   ل مممتَ قِل   عَل م 
 مِممممَ  سَمممممِ  َ  

ُ
َ كم  مَممممُ   لشاممممموَ       اَََ

َُوََ  مم   صَممِ َ   صَِ كممِ  اََ  َ   مَ  
َِ يَمم ِ َ   مم َ   ُ احُ  لعََ  لمَمِ  فِ  ل  
موََ  ُُ   جَ َ ت  عَلَ  كَِ ُِ  لَ َ م ِرُِ 
  تمَممممم قَِ   عَلمَممممم  خِ   مَ  لَ مممممم  اَعُمممممموكَِ  

ممممممم  ِ  ُُ ذَلمِمممممم َ   ََ    صَ مَمممممم ِ  اَعَل اَممممممم 
مممممممُ وََ    أمًُّممممممم  َ لَ مممممممت  أاَ  أَق  مَ  
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 سلوُبجن سوِ إياك  

 عبد العليم عبد العظيم البستوي  .د

 

وتنطوي  ،س كثيرةآكلمة صغيرة تخفي وراءها م ؟وما أدراك ما السجن !السجن

 إقليم. يم، ولا يخلو منه بلد ولاتاريخه قد ،على خبايا وزوايا خطيرة

المعتدون على  ،الخارجون على الأمن والنظام ،ساق إليه المفسدون في الأرضي  

والممتلكات، أو المدانون بالتعدي على حقوق الشعب والسلطات، ليقضوا فترة  الحرمات

 لغيرهم. نوليكونوا  ؛عقوباتهم. وينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم، فيذوقوا وبال أمرهم
ا
كالا

لى مر التاريخ تذيب ق الأرض ومغاربها لا يحصون كثرة، وحكاياتهم عنزلاؤه في مشار 

العيون عبرة، أحواله تقشعر لها الأبدان، وأهواله يتعوذ منها الإنسان، ولو  القلوب وتملأ

والعنت فلعله وصف ما وجده أو شاهده هناك من العناء بكلف أحد الخارجين منه 

 البشرية. أبشع وأسوأ مكان سمعت عنه، فإنها جهنمـــــيسارع إلى تشبيهه ب

ولكن كيف يكون الحال إذا كان ذلك السجن في قعر جهنم نفسها؟ وهل في 

 جهنم سجون؟

سمع الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، انعم، 

 يخبرنا عن ذلك.

أنه قال:  ،صلى الله عليه وسلملقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنهما عن النبي 

يحشر المتكبرون يوم  
َّ
 في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، ر ِ القيامة، أمثال الذ

 ب  يقال له  ،فيساقون إلى سجن في جهنم
َ
سقون من عصارة س تعلوهم نار الأنيار، ي  ول
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 . رواه النسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حسن صحيح.البأهل النار، طينة الخ

 بعدها سين مهملة. ،الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللامولس: بضم وب  

 
َ
 ة.رَّ والذر: هو النمل الأحمر الصغير وأحدها ذ

ونار الأنيار  يعنينار النيران  جمعت علىأنيار  رغم أن الكلمة واوية لكي

للمبالغة وكأن هذه النار لفرط  نار الأنيار، جمع النور. وقيل لها بالأنوارلا تشيبه 

 إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها.

 وتنذر بمصير سَ 
ا
 وذعرا

ا
لمن  يىء  كلمات بليغة موجزة تشق نياط القلب خوفا

 يحكم عليه بهذا السجن، وهم المتكبرون، فما هو الكبر؟

كان في قلبه مثقال ذرة  لا يدخل الجنة منيقول:  صلى الله عليه وسلملقد سمع رجل رسول الله 

؟ فقال رسول الله إفقال:  من كبر
ا
 ونعله حسنا

ا
: صلى الله عليه وسلمن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا

الكبر بطر الحق وغمط الناس ،يحب الجمال ،ن الله جميلإ .رواه مسلم 

 ،التكبرالحق هو دفعه ورده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، ولكن  وبطر

ذعان له على مدى تاريخ الإ أقوى الدوافع لرفض الحق وعدم  من الاستكبار أو

افِرِينَ ﴿ :فكان إبليس أول من ،البشرية كلها
َ
ك
ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

ْ
بَى وَاسْتَك

َ
 ثم  ،[34]البقرة: ﴾أ

﴿ ِ
حَق 

ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
ه  فِي الأ ود  ن  وَ وَج  بَرَ ه 

ْ
ثم كان ذلك سنة جميع  ،[39]القصص:  ﴾وَاسْتَك

 الطواغيت والمردة كما حفلت به عشرات الآيات من القرآن الكريم.

 ﴿وفي هذا الحديث تحذير شديد لمن يتصف بالكبر والتكبر أعاذنا الله منه،
َ

وَلا

تَا
ْ
خ لَّ م 

 
حِبُّ ك  ي 

َ
َ لا

َّ
ا إِنَّ اللَّ رْضِ مَرَحا

َ ْ
مْشِ فِي الأ

َ
 ت

َ
اسِ وَلا كَ لِلنَّ دَّ

َ
رْ خ ِ

صَع 
 
ور  ت

 
خ

َ
]لقمان:  ﴾ل  ف

18]. 

 
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 الخطيب والخطابة
لقد غدا الاهتمام بالخطابة حاجة ملحة في العصر الحديث، وظاهرة وعظية 

متميزة، دعت إليها القيمة الفكرية التي تتجلى بها الخطابة بما تطرحه من مشكلات، 

الدور الهام وبما تضعه لها من حلول، وبما تعالجه من أفكار وقيم، ولما لها من 

 والمؤثر في حياة الأمم وتوجيه الشعوب في مختلف المناسبات والأحداث.

 ممدوح محمد نصر الدين 

 

 من التعريفات لدى القدماء والمحدثين
ا
من  ؛تعريف الخطابة، نجد كثيرا

 :القدماء

ي الكلام المنثور ه :أبو إسحاق و ابن سيده : ذهبا إلى أن الخطبة عند العرب

ع، ونحوه التهذيب، والخطبة عند الأزهري مثل الرسالة التي لها أول وآخر. المسجَّ 

لسان العرب (1/360)،  ،
ا
 وليس موزونا

ا
 منثورا

ا
فحددا نوعية الكلام بكونه كلاما

 أع يسجَّ نه م  أو 
ا
 تي على نحو من التهذيب والاختيار الدقيق لمعانيه ومراميه: أي فنيا

 يأتي كيفما اتفق، كما حدد الأزهري شكل الخطبة بأن لها بداية مقننة، 
ا
وليس عاديا

 ولها نهاية مضبوطة.

ق الألوس ي بين الخطاب والخطبة بقوله: الخطاب هو توجيه الكلام وفر  

 / (2تفسير الألوس ي ،وبضم الخاء الوعظ الميسق على ضرب من التأليف ،للإفهام

 ما يميز الخطبة عن الخطاب.. فالجانب الفني هو (262

فلابد  .هي فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته وأما حديثا فقالوا:
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ا
أو وصية،  من المشافهة وإلا كانت كتابة، ولابد من جمهور يستمع وإلا كانت حديثا

. 11. فن الخطابة د/ أحمد الحوفي ص ثم لابد من الاستمالة ،ولا بد من الإقناع

 .بهدف الإقناع والإمتاعالإمتاع فقال ومنهم من أضاف 

 وإذا وقفنا ملي  
 
عند هذا التعريف للخطابة وخاصة عند كلمة )الجمهور(،  ا

 أو وصية وعند قوله:
ا
، فكلمة الجمهور ولابد من جمهور يستمع وإلا كانت حديثا

هم، وجماهيركما قال ابن منظور في معناها: 
ُّ
ل  القوم أشرافهم وجمهور الناس ج 

لسان العرب (4/149)،  فهي تعني  (..103/ص ) 1)ج  -وقاله الأصمعي في الصحاح

 من الناس.
ا
 جمعا

 معاني حد الخطابة:

 فهي تحدد النوع. تمنع دخول الكلام غير الفني كلمة )فن(:

تمنع دخول الكتابة، وكل ما ليس بالمشافهة، فهي تحدد  وكلمة )مشافهة(:

 الطريقة.

 قلة )الآخر(: وكلمة
ا
 كان أو أفرادا

ا
وهي تحدد المتلقي من خلال ، جمهورا

 .دلالة رحبة لا تكون مثار خلاف

  وكلمة )استمالته(:
 
حقق له تبين الأسلوب الم تخذ، فهو يستخدم كل ما ي 

وحصر تفكيرهم في بوتقة واحدة تتفق والمعايير اليشويق وجذب أفئدة الناس، 

الفنون الأدبية  رئيس في مضمون الخطبة الدلالية التي تدور في ذهنه، وهي عنصر

. وهي الهدف 7/ عبد الرحيم محمود زلط، ص . د ثرها في الحياة، فن الخطابة .وأ

 التمهيدي والمنفذ إلى الإقناع كهدف أعلى.

  وكلمة )إقناعه(:
 
الخطبة، وهو ثمرتها، وإلا كان الكلام  ن الهدف من وراءبي ِ ت

ا لا فائدة من ورائه، فإن  فهو معيار نجاح  ؛نجح الخطيب في تحقيقه فقد نجحهذرا
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 الخطيب.

 مقومات الخطابة:

 -الحقائق  -)المنطق  ترتكز الخطابة في الحقيقة على عناصر ثلاثة هي:

ضاف إليها الخيال  ،حسن العرض والإلقاء( حتى تصل بالمتلقي إلى الإقناع وي 

 الإقناع.والعاطفة فتفعل في النفس أكثر مما يفعله الشعر من 

 السبيل إلى صوغ الحقائق والأفكار على هيئة قضايا م   :هو ؛المنطق -
َّ
م سل

بها يتقبلها العقل بلا رد ولا ريب، ويندرج تحتها قوة الدليل وحسن اسيثمار الشاهد، 

 
ا
، وعدم وجود فجوات أو انقطاعات أو التفاتات وترتيب الأفكار وتسلسلها منطقيا

 موضوعات أخرى تشيت ذهن المتلقي.أو استطرادات بالدخول في 

لب الخطبة )المادة العلمية(، وهي الرسالة المراد إيصالها إلى  هي: ؛الحقائق -

 المتلقي.

الأسلوب الجذاب والطريقة الأنيقة التي  حسن العرض والإلقاء؛ هو: -

ا ، وأمَّ (أفكاره والحقائق التي يريد إقناع الناس بها)يعرض بها الخطيب بضاعته 

، وقد يدخلان في حسن الخي
ا
ال والعاطفة فهما من آليات الإمتاع والإقناع أيضا

 العرض.

 :أطراف العملية الخطابية

 الخطيب والخطبة والجمهور(:)

  (:مكانته وصفاته)الخطيب  -
ا
من  لم يكن الخطيب منذ الجاهلية واحدا

؛ فهو الذي يتكلم بلسان قومه عند المفاخرة والمنافرة 
ا
عامة الناس أو رجلا عاديا

سدي إليهم النصح، ويحثهم على مكارم الأخلاق والتمسك  والمناظرة، وهو الذي ي 

بحميد الصفات، وهو الذي يتقدم وفودهم عند الدخول على الملوك أو أولي الأمر 
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، الحرب بكلماته الحكيمة أو يشعلها بتحريضه روهو الذي يستطيع أن يخمد نا فيهم،

لذلك ارتبطت الخطابة بالحكام والقادة، فكان النبي صاحب الخطبة في عصره ثم 

 في عصره، ثم للحاكم من بعدهم. الخلفاء كل  

الشاعر في الجاهلية وكانت مكانته مرموقة في قومه، قال أبو عمرو بن العلاء 

قدَّ  م شأنهم،  ؛م على الخطيبي 
 
فخ لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم وي 

هي ِ  ِل على عدوهم من غزوهم، وي 
هو  خوف من كثرة عددهم، ويهابهم وي  ج من فرسانهم، وي 

 ،فلما كثر الشعر والشعراء، واتخذوا الشعر مكسبة ،شاعر غيرهم، فيراقب شاعرهم

 ،، صار الخطيب عندهم فوق الشاعروراحوا إلى السوقة، وتسرعوا إلى أعراض الناس

 لأن رسول الله 
ا
هو  صلى الله عليه وسلمفلما جاء الإسلام صارت الخطابة أشرف من الشعر مكانة

 . (1/251)البيان والتبيين، الخطيب الأول ثم الخلفاء الراشدون 

ولما كانت الخطابة مسموعة من قائلها، ومأخوذة من لفظ مؤلفها، وكان 

فقد استحبت العرب في الخطيب أن يكون من  يرمقونه، ويتصفحون وجهه؛ الناس

بسهولة ويسر، ويعي كل كلمة  الفصحاء البلغاء الذين تدور الألفاظ على ألسنتهم

تنطق بها شفتاه معانيها القريبة والبعيدة، ولكي تكتمل شخصيته الخلقية والخلقية 

 :كان لابد له من ؛والأدبية

 كأن يكون حسن الهيئة مقبول الشكل، حسن الثياب والهندام؛ :حسن الخلقة

حتى يقبل الناس عليه، ويأخذوا عنه، وقد قيل: الخطيب مرآة قومه. وكان من سنن 

العرب في من يتصدى للخطابة لف العمائم على رؤوسهم، دلالة على الاهتمام 

 لقس ي.والإشارة في أثناء خطبهم بالعص ي و المخاصر والقضبان وا-والعزم 

صوت الخطيب أداة خلابة تأخذ بألباب  :استثمار الصوت وإدارة الطاقة

السامعين وتجذبهم إليه، وله سحر يأتي عن طريق جهارة الصوت وتنغيمه، والصوت 
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 ة لابد منها، ولكن مع التطور واستعمال السماعات وأجهزة التوزيعدَّ المحافل ع   المدوي في

ن به أن يوازن بين الجهد المبذول مع وجود السماعات  الصوتي فإن الخطيب يَحْس 

الذي  وبين حاجة المتلقي، فلا يرفع صوته فوق حاجة المتلقين ويلائم بين سعة المكان

لا إلى  ،إلى وسط السامعين يخطب فيه ونبراته الصوتية، وأن يتجه بصوته وبصره

بأحد كتفيه، ولا يميل  ،جانب دون الآخر ويعتدل في الوقفة لا يتكئ على رجل واحدة

؛ لأن اليسرع والعجلة تنقصان معاني الكلمات
ا
وتسينفدان طاقة  ،وأن ينطق متمهلا

  ،الخطيب
 
صوته، ولا يبخس  رهقت حنجرته وبحفلا يصل إلى آخر الخطبة إلا وقد أ

الخطيب مخارج الحروف حقها فينقص من فصاحتها، ويتلعثم اللسان عند النطق 

وكذلك  ،نبرات صوته؛ فيعرف متى يشتد ومتى يلينبها، وعلى الخطيب أن يراعي 

 
ا
طول نفسه، ويتحفظ من زلات اللسان، وقد قيل  الوقوف على تمام الجمل مراعيا

وبعد  ما الجمال؟ قال: طول القامة وضخم الهامة، ورحب الشدق،لأعرابي: 

 فهذه صفات امتدحها العرب.  (1 /115)البيان والتبيينالجاحظ:  الصوت

يجب على الخطيب أن ، عيوب تتعلق بالنطق وعدم الفصاحةوهناك 

 يتجنبها حتى لا تعوق منطقه؛ وهي:

 التردد في الكلام. اللجلجة؛ ومعناها:

 ترديد الفاء وإكثارها في الكلام. والفأفأة؛ ومعناها:

 رد الكلام إلى الفاء والميم. :والتمتمة

الراء إلى الغين أو من حرف أو من  تحول اللسان من السين إلى الثاء واللثغة:

 .العي والبطء في الكلام فلا يبين :إلى آخر. واللفف

  والحبسة:
ُّ
 ر الكلام عند إرادته.تعذ

 العجمة في الكلام. :والحكلة
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 لسلامة المخارج، فإن عبد  ولذلك حرص الخطباء على سلامة
ا
أسنانهم طلبا

ر والنساء ما باليت متى لولا المناب :الملك بن مروان لما شد أسنانه بالذهب قال

. كما انيبه عمر بن الخطاب لأهمية الثنايا (18/ ص )1المصدر السابق )ج. سقطت

دلع لسانه، فلا تيه ي  يَّ نيا رسول الله أنزع ث: صلى الله عليه وسلمبالنسبة للخطيب. فقال للرسول 

 
ا
وكان يتحدث عن  ،(101( ص )1)ج :الواقدي: المغازي  ،أبدا يقوم عليك خطيبا

 .وكان من أخطب الناس وأشدهم على رسول الله قبل إسلامه، سهيل بن عمرو 

  ،وعلى من يتصدي لمواقف الخطابة أن يكون رابط الجأش قوي القلب
ا
جريئا

وعلامة سكون نفس الخطيب  :مواجهة الجماهير، قال أبو هلال العسكري  على

ورثان يهدوءه في كلامه، تمهله في منطقه، فإن الحيرة والدهش  :شهأج ورباطة

 .15، ص: أبو هلال العسكري: الصناعتين، الحبس والحصر، وهما سبب الإرتاج

 
ا
 وعلى الخطيب أن يعلم الأقوال المقنعة. والأخلاق الإنسانية، وأن يكون عارفا

ويكرهون أن يعبث الخطيب بلحيته ، الانفعالات ومواردها والأهواء الإنسانية بمصادر

 الوقوع في هذه العيوب. تجنبوحسن التحضير وقوة التدريب  وثيابه.

 :أركان الخطبة

 والخاتمة( )المقدمة والعرض . الخطبة: أركانها: 2

يفتتح خطبته بقول مأثور أو  استحب العرب في الخطيب أن :. المقدمة أ

موقف مشهور حتى يجذب انيباه السامعين، وفي صدر الإسلام وما بعده جرت 

عليه، وقد اعتاد الناس ذلك حتى صار  بحمد الله والثناء الألسنة على الافتتاح

 
ا
العرب  على أن صاحبه يريد الخطبة، كما استحب افتتاح الحديث بحمد الله دليلا

شير الخطيب في مقدمته إلى موضوع العرض، وأن يخلص من المقدمة إلى  أن ي 

طلق عليه حسن التخلص، كما  العرض )الموضوع( في تسلسل وسهولة، وهذا ما ي 
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لتطرب آذان  ،صر جملها، ويزخرفها بالإيقاع والمحسنات اللفظيةاستحبوا أن يق

 
ا
على الخطيب ذلك:  السامعين، فهي أول ما يقرع آذانهم، وقد قال ابن الأثير مؤكدا

وأن يستخدم أساليب البراعة فيها حتى  -المقدمة  -أن يصرف عنايته إلى تحسينها 

 
ا
صيب أسماع الناس، فإن براعة الاستهلال من أخص أسباب  تكون عنوانا  لما ي 

ا
طيبا

 .64ابن الأثير: المثل السائر، ص :  في الخطبة النجاح

هو الرسالة التي يريد الخطيب إيصالها من خلال  العرض )الموضوع(: -ب 

وأن  ،ولا بد في هذه الرسالة أن تكون واضحة مدعمة بالبراهين والشواهد ،خطبته

 يين
ا
لسائل حتى يصل إلى  اول الموضوع من زواياه المختلفة بما لا يترك استفسارا

س ذلك كله حلة اليشويق والإمتاع والإثارة من خلال بالإقناع، وعليه أن يل

اليشبيه والكناية )والبيانية  (النداء.. ،التعجب ،الاستفهام)الأساليب الإنشائية 

المتلقين في هذا الموضوع ولا ييشعب أو وغيرها، وأن يحصر أذهان  (والاستعارة ...

وع يتطرق إلى غيره، فقد كره النقاد القدامى والمحدثون أن يينقل الخطيب من موض

سلام، بل لابد من وحدة الموضوع، والانتقال بين إلى آخر كما كان الحال قبل الإ 

وحدة الموضوع، وييسر على  برزالواحد. وعناصره بيسلسل منطقي ي أفكاره الموضوع

الانتقال، كما يستحب أن يقسم الموضوع إلى عناصر يؤدي بعضها  هذاالعقل قبول 

 )إلى بعض حتى ييسنى له اليسلسل المنطقي، وحتى لا ينس ى 
ا
 إن كان مرتجلا

ا
 ( عنصرا

 من عناصر الموضوع قد يؤدي نقصه إلى خلل.

 وليس للخطابة موضوع دون غيرها فقد قال ابن رش -
ا
 :عن أرسطو د نقلا

 وليس للخطابة موضوع خاص تبحث عنه بمعزل عن غيره فإنها لا تخيم عن

.... 
ا
 كان أو جليلا

ا
 :محمد أبو زهرة النظر في كل العلوم والفنون، ولا ش يء حقيرا

، وذلك حق لا ريب فيه؛ فإن كل مسألة عامة، أو لها صلة بالشأن 20 :الخطابة، ص
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ا
 للخطابة. عام، يصح أن تكون موضوعا

هي نقطة الفراق بينه وبين المتلقين، وعليه أن يجمع أطراف  :الخاتمة .ج

الموضوع في كلمات موجزة يبرز فيها خلاصة ما دار في عرض الخطبة، ويلتزم فيها بأن 

 يعيد الناس إلى حالتهم التي كانوا عليها بعد أن أثارهم وشد انيباههم في أثناء العرض.

خاطب على قدر عقله، وعلى  . الجمهور:3 هو ميسلم الرسالة، ولابد أن ي 

فإن الحديث الموجه إلى الطبقة الرفيعة يجب أن قدر مستواه الثقافي والاجتماعي: 

 
ا
به بدون استعمال ألفاظ عادية يظهر فيها عدم الكلفة. وليس لمن  يكون معتنيا

يا  ،اسمع مني، افهم عنيلفاظه وكلامه بأن يقول في حديثه: فأث الملك أن يفسد حدَّ 

 .112، الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك، ص: هذا، ألا ترى 

كما عليه أن يبتعد عن التقعر في اللغة حينما يكون الجمهور من العامة، 

 من المستويات الثقافية والاجتماعية المختلفة فعليه أن 
ا
فإذا كان الجمهور لفيفا

 
ا
كل مستوى ما يناسبه، وإلا فات المقصود يينقل بين المستويات الخطابية معطيا

ولم تصل الرسالة، كما يجب عليه أن يراعي الحالة الشعورية والعاطفية للجمهور 

من حيث الفرح والحزن وغيرها مما يسمي مراعاة مقتض ى الحال: فالجمهور له أثر 

 كبير في مستوى الخطبة الفني، وتوجهها الموضوعي.

 

 

 

   
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 نبويةتوجيهات تربوية 
 رؤى سبقت عصرها

 

 مصر -بقلم: الدكتور أحمد علي سليمان 

 

الإنساني بأعلم ولا أحكم من سيدنا محمد )صلى الله عليه  لم يتزين التاريخ  

حسن الخلق،  ؛فقد جمع إلى سعة العلم، وبديع الفهم، وفنون المعرفة ؛وآله وسلم(

 ولطف التعامل، والرفق في التربية والتعليم، والتواضع للمتعلمين.

ولما كانت رسالة الإسلام عالمية وخاتمة للرسالات وجاءت للدنيا كلها، فقد 

هي الأخرى  ؛كانت أساليب النبي العظيم، وطرقه في التربية والتعليم والدعوة والتهذيب

ِ زمان  ومكان. والرسول، وتيسق مع صلاحيتهاعالمية تناسب عالمية الرسالة 
 لكل 

م( على الاهتمام بأهم  ولقد حرص النبي  
 
العظيم )صلى الله عليه وآله وسل

المتعلم، والمعلم، وكانت إشاداته بمكانة طالب  :عناصر العملية التربوية والتعليمية

 العلم والعلماء بمثابة رفع الدافعية لديهما، والإشادة بصنيعهما.

 ف
ا
ا، سلك  قال )صلى الله عليه وآله وسلم(: )من سلك طريقا يطلب فيه علما

 
ا
مِ، وَإِنَّ  الله به طريقا

ْ
عِل

ْ
الِبِ ال

َ
ا لِط جْنِحَتَهَا رِضا

َ
تَضَع  أ

َ
 ل
َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ةِ، وَإِنَّ الم جَنَّ

ْ
قِ ال ر 

 
مِنْ ط

مَوَاتِ، وَمَنْ فِي  ه  مَنْ فِي السَّ
َ
فِر  ل

ْ
يَسْتَغ

َ
عَالِمَ ل

ْ
حِيتَ ال

ْ
رْضِ، وَال

َ ْ
اءِ، وَإِن  الأ

َ ْ
 ان  فِي جَوْفِ الم

مَاءَ 
َ
ل ع 

ْ
ى سَائِرِ الكواكب وَإِنَّ ال

َ
بَدْرِ عَل

ْ
 ال

َ
ة
َ
يْل
َ
مَرِ ل قَ

ْ
ضْلِ ال فَ

َ
عَابِدِ ك

ْ
ى ال

َ
عَالِمِ عَل

ْ
ضْلَ ال

َ
ف

بِيَاءِ، وَ 
ْ
ن
َ ْ
 الأ

 
ة
َ
وَر ِ وَرَث مْ ي 

َ
بِيَاءَ ل

ْ
ن
َ ْ
 دِرْهَ إِنَّ الأ

َ
ا، وَلا وا دِينَارا

 
اث   ،ما

َ
ذ
َ
خ

َ
ه  أ

َ
ذ
َ
خ

َ
مَنْ أ

َ
مَ، ف

ْ
عِل

ْ
وا ال

 
ث وَرَّ

 
 
 وافر(. )أخرجه الإمامان(. بحظ
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 :السبق النبوي في ابتكار أرقى موجهات التعليم

ولقد سبق النبي العظيم )صلى الله عليه وآله وسلم( في استخدام أرقى طرق 

الله بالقرآن التعليم وتطبيقها قبل العالم بمئات السنين، ولم لا وهو الذي أرسله 

نير الأبصار  ،كلام الله الخالد ،العظيم نير القلوب، والعقول، والنفوس، وي  الذي ي 

 ،ة الجناب الأعلى جل وعلا، يرض ى بقضائهوالبصائر والضمائر، ويجعل صاحبه في معي  

 ..يؤمن بالغيب كما يؤمن بالشهادةطائه عَ ئه، ويشكره على نعمائه، ويقنع بويصبر على بلا 

  يعيش هادئ النفس، مستريح البال..ومن ثم 
ا
عن الاضطرابات والصراعات  بعيدا

النفسية والفراغات الروحية؛ لذلك علمنا نبينا الكريم السياحة الدائمة في كتاب الله 

المنظور: وهو الكون البديع، والسباحة المستمرة في بحار كتابه المسطور: وهو )القرآن 

 الله العظيم.لنظل على الدوام في معية  ؛الكريم(

ومما سبق إليه أستاذ المربين سيدنا محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( في 

 استخدام منهجيات التربية الرشيدة وطرقها وأساليبها:

 رفع الدافعية لدى المتعلم. .

 والمكان المناسب. ،مراعاة الوقت المناسب، والظرف المناسب .

 مراعاة تنوع البيئات. .

 مراعاة اختلاف قدرات الناس في العلم والحفظ والاسييعاب والفقه والعمل، .

 وأن ما يصح لهذا قد لا يصح مع ذاك.

الخطاب والتربية والتوجيه  تفريد التعليم وضرورة مناسبة أساليب .

 على حدة. والدعوة لكل حالة

:ا  ومن ذلك أيضا

 التعليم بالرفق. .
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 التعليم بالتواضع. .

 التعليم بالحوار الهادئ المقنع. .

 التعليم بالحب. .

 التعليم بحسن المعاملة والرحمة. .

 التعليم باليشبيهات اللطيفة. .

 التعليم بالمداعبة. .

.  
َّ

 جع الحسن.التعليم بيناسق العبارات والش

 التعليم بالتمثيل والصورة الجميلة. .

 التعليم بالاستفهام وإثارة الانيباه. .

 التعليم بالوسيلة التعليمية. .

 التعليم باغتنام المناسبة. .

 التعليم بالقصة. .

 التعليم بتغيير الهيئة. .

 التعليم بالتكرار. .

 ظهار الغضب والانفعال.إالتعليم ب .

 التعليم بإجابة السائل بما ييناسب مع إمكاناته العقلية. .

 بالموعظة. -أي: بالتعهد  -التعليم بالتخول  .

 .التعليم بالقدوة .

 
ا
د. ناصر بن مسفر الزهراني: السيرة النبوية اليسيرة ، ص  في: )انظر ذلك مفصلا

۷۹۰-۷۹۸) 

 نماذج تطبيقية:
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(. فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس صلى الله عليه وسلمجاء أعرابيان إلى رسول الله ) -

الأعرابي الآخر: يا رسول الله، إن خير؟، قال: )من طال عمره وحسن عمله(. وقال 

 به، فقال:  ثشرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشب
ا
 لا يزال لسانك رطبا

 إسناده جيد( ،1425 ،أخرجه ابن مفلح في الآداب الشرعية). بذكر الله عز وجل

جاة؟، فقال نيا رسول الله ما ال (:رض ي الله عنه)وعندما سأله عقبة بن عامر 

 .)سنن الترمذي(«. على خطيئتك بكوا ك.تأمسك عليك لسانك، وليسعك بي» له:

ضَبْ »، فقال: وجاءه رجل فقال أوصني يا رسول الله -
ْ
غ
َ
رَد  «. لا ت

َ
ا، ف دَ مِرَارا

ضَبْ »قال: 
ْ
غ
َ
 )صحيح البخاري(«. لا ت

 
ا
لخطورة هذه القضية،  وهنا استخدم النبي العظيم التعليم بالتكرار نظرا

علم أصحابه والمسلمين  ؛قد يؤدي إلى عظيم المشكلاتإذ إن الغضب  لذلك وهو ي 

ا على تعليمهم وتدريبهم على كظم الغيظ، وعلى مجاهدة  من بعده كان حريصا

فس وضبطها  وعلى البعد عن الغضب، وعن أبي  -فهي أشد من مجاهدة العدو  -الن 

بِيَّ (هريرة )رض ي الله  عَنْه نَّ النَّ
َ
دِيد  بالصُّ صلى الله عليه وسلم) : أ دِيد  ( قال: )ليس الشَّ مَا الشَّ رَعَةِ، إِنَّ

فْسَه  عِنْدَ الغضب(. )البخاري(
َ
 الذي يَمْلِك  ن

فلا تظنوا أن الرجل القوي هو ذلكم الرجل الذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة 

القوي في رحمته  ،ولكنه الرجل القوي في إرادته ،يستطيع بها أن يصرع الآخرين

 الحكيم في 
ا
  تصرفاته وفي الحفاظ على علاقاته، متحليا

ا
على  بأخلاق النبوة، قادرا

الحليم الكاظم  ،التحكم في نفسه عند الغضب وعند المشكلات والملمات والأزمات

المانع نفسه عن إيذاء الناس، ومن ثم فإن مقاومة الغضب وامتلاك النفس  ،غيظه

اب عليها الإنسان. وهنا تأتي ثعند وقوعه تعد من فضائل الأعمال الصالحة التي ي

أهمية التربية على المسارعة إلى مغفرة الله بمقوماتها الواردة في قول الحق تعالى: 
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قِينَ ﴿ تَّ م 
ْ
تْ لِل عِدَّ

 
رْض  أ

َ ْ
مَاوَات  وَالأ هَا السَّ ة  عَرْض 

مْ وَجَنَّ
 
ك ِ
فِرَة  مِنْ رَب 

ْ
ى مَغ

َ
وا إِل  ،وَسَارِع 

رَّ  ونَ فِي السَّ نْفِق  ذِينَ ي 
َّ
حِبُّ ال   ي 

َّ
اسِ وَاللَّ عَافِينَ عَنِ النَّ

ْ
 وَال

َ
يْظ

َ
غ
ْ
اظِمِينَ ال

َ
ك
ْ
اءِ وَال رَّ اءِ وَالضَّ

حْسِنِينَ 
 ْ
وا  ،الم ر 

َ
ف
ْ
اسْتَغ

َ
َ ف

َّ
وا اللَّ ر 

َ
ك
َ
مْ ذ سَه  ف 

ْ
ن
َ
وا أ م 

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ

ا
ة

َ
احِش

َ
وا ف

 
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
وَال

  
َّ

 اللَّ
َّ

وبَ إِلا
 
ن
ُّ
فِر  الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

 
ن
 
ونَ لِذ م 

َ
مْ يَعْل وا وَه 

 
عَل

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل صِرُّ مْ ي 

َ
ئِكَ  ، وَل

َ
ول
 
أ

جْر  
َ
الِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أ

َ
نْهَار  خ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت هِمْ وَجَنَّ ِ

 مِنْ رَب 
ٌ
فِرَة

ْ
مْ مَغ ه 

 
جَزَاؤ

عَامِلِينَ 
ْ
 .[136 - 133]آل عمران:  ﴾ال

أوصني يا رسول الله، فقال له  ()رض ي الله عنه اريُّ غفولما قال له أبو ذر ال -

حها، وخالق الناس تمة نتبع السيئة الحسأو  ،ما كنتثاتق الله حي :النبي العظيم

 (رهيحسن لغ ثیحد) .خلق حسنب

كان النبي )عليه الصلاة والسلام( يراعي الفروق الفردية بين الناس،  وهكذا

صلحه. راعي حال السائل، وطبيعة بيئته، ونمط شخصيته، وما يصلح له، وما ي   وي 

ا لأهمية العبادات والشعائر في الإسلام فقد حرص النبي )صلى الله  ونظرا

على أن يعلم أصحابه والمسلمين من بعده أنها ليست شعائر  ،عليه وآله وسلم(

  ؛أو اختزالها في ذلك ؛ى داخل المساجد فقطجامدة تؤد  
 
مهم بشتى الطرق بل عل

من ورائها بحيث  المقاصدالتربوية لتقريب المضامين والأهداف والمرامي والغايات و 

لاح الشخص وصلاحه، ى ووجدانه، باعتبارها وسائل إصتكون قريبة إلى عقل المتلق  

وموجهات للإنسان إلى طريق الله.. إلى طريق الإيمان.. إلى طريق مراقبة الله.. إلى طريق 

موجهات للإنسان إلى طريق الجنة التي أعدها الله للمتقين. .. حب الخير للناس.

فالصلاة معراج المسلم لربه، ومن ثم يجب أن تكون موجهة لنا نحو الإصلاح 

ب  قائم ليس له من صلاته إلا القيام والفلا  والصلاح ح في الدنيا والآخرة، وأنه ر 

والقعود، وأن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليس له صلاة، وأن الصيام 
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في سلوكنا وقلوبنا ووجداننا وفي كل جوارحنا  ،عايشه ويعيش فينانيجب أن نعيشه و 

إلى العطاء والسخاء، ومن ثم يكسب لام الفقير ويدفعه آليشعر الغني ب ؛على الدوام

  الشخص أخلاقا نبيلة، ويربي الضمير في نفسه ويوقظه ليظل  
ا
 ظيق حيا

ا
في كينونته،  ا

ق لديه خصيصة المراقبة والإحسان وينميها على الدوام، فعن أبي هريرة ومن ثم يحق ِ 

ا لصلى الله عليه وسلمرض ي الله عنه أن رسول الله )
ا بارزا انَ يَوْما

َ
ي، فقال: تلناس، إذ أ( ك لٌ يَمْش ِ

اه رَج 

 ،الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهما الإيمان؟ قال:  ،يا رسول الله

الإسلام أن ما الإسلام؟ قال:  ،، قال: يا رسول اللهولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر

وتصوم روضة. فد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المبتع

نك تراه، أحسان أن تعبد الله كما الإحسان؟ قال: )الإ  ،ا رسول اللهي ،رمضان( فال

)البخاري(، وما أحوجنا إلى الارتقاء لمقام الإيمان، ...فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 وما يقال عن الصلاة والصيام يقال عن بقية الشعائر. !ومقام الإحسان

 

 

 

   
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 وتأملات إيمانية فية تجليات نوراني
 دعاء زكريا عليه السلام

 

 مصر –بقلم: أ. د. آمال محمد عتيبة 

 

لا ريـــب أن ذكـــر الله ودعــــاءه هـــو أفضــــل مـــا تقـــرب بــــه العبـــد إلــــى ربـــه ســــبحانه 

 
 
رفت فيه الأنفاس، وهو كذلك مفتـاح لكـل مضيت فيه الأوقات وص  وتعالى، وخير ما أ

"فمتــى أعطــى الله العبــد هــذا المفتــاح فقــد أراد أن نالــه العبــد فــي الــدنيا والآخــرة: ير ـخيــ

ـــيفـــتح لـــه، ومتـــى أضـــله بقـــي بـــاب الخيـــر مرت  دونـــه". فيبقـــى مضـــطرب القلـــب، كثيـــر ج 
ا
ا

 علـــــى ذكـــــر الله ودعائـــــه وكثـــــ
ا
رة ـالقلـــــق. ضـــــعيف الهمـــــة والإرادة، أمـــــا إذا كــــاـن محافظـــــا

 بـــــذكره لربـــــه، وينـــــال مـــــن الفوائـــــد 
ا
والفضـــــائل اللجـــــوء إليـــــه فـــــإن قلبـــــه يكـــــون مطمئنـــــا

رِ ﴿عة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله. قـال تعـالى: نايوالثمار الكريمة ال
ْ
 بِـذِك

َ
لا
َ
أ

﴾ وب 
 
ل ق 

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

َّ
 [.28]الرعد:  اللَّ

به تتحقق الأمنيات، وتتحسن  ،والدعاء ذلك الرابط الوشيج بين العبد وربه

 .الأحوال. وتهدأ النفوس، وتعرف فضل ربها عليها

ـــرادف الصـــلاة، فصـــلى فـــلان علـــى فـــلان: بمعنـــى دعـــا لـــه،  إن الـــدعاء فـــي اللغـــة ي 

ــــيْهِمْ ﴿ :صلى الله عليه وسلمي ـوقولــــه تعــــالى للنبــــ
َ
: أي: ادْع  الله لهــــم. والصــــلاة فــــي [103]التوبــــة:  ﴾وَصَــــلَّ عَل

  :اللغة
ا
 .العطف، فإن أضيف إلى الله تعالى سمي رحمة، أو إلى الملائكة سمي استغفارا

أن يســتجيب  - بقلــب خاشــع، وفــؤاد حاضــر -لمــن يــدعوه  وقــد كفــل الله تعــالى
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عطيـــه مـــا يصـــبو إليـــه: قـــال تعــالى:  جِيـــب  ﴿لــه، وي 
 
رِيـــبٌ أ

َ
ي ق ِ

 
ـــإِن

َ
ـــي ف ِ

كَ عِبَـــادِي عَن 
َ
ل
َ
ا سَـــأ

َ
وَإِذ

ا دَعَـــانِ 
َ
اعِ إِذ  الــــدَّ

َ
ي تشـــجع علــــى ـالتــــ مــــن الآيـــات ر ذلـــكـ[. إلـــى غيــــ186]البقــــرة:  ﴾دَعْـــوَة

 الدعاء وترغب فيه.

قــال رســول الله  ؛د رغبــت الســنة المطهــرة فــي الــدعاء وحثــت عليــهوكــذلك، فقــ

فضــل  العبــادة الــدعاء" رواه أحمــد فــي المســند. و"البخــاري" فــي 
َ
مَ: أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ى الله  عَل

َّ
صَــل

 
ا
: "لـــيس شـــ يء أكـــرم علـــى الله مـــن الـــدعاء" أخرجـــه الترمـــذي الأدب المفـــرد". وقـــال أيضـــا

يسـتحيي مـن عبــده  ؛ي  كـريميِــحَ  -تبـارك وتعـالى  -إن ربكـم وابـن ماجـه وأحمـد، وقــال: 

 
ا
 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا

ولهذا فإنَّ الأذكار الشرعية والأدعية النبوية لها منزلة عالية في الدين ومكانة 

  ؛خاصــة فــي نفــوس المســلمين
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ى الله  عَل

َّ
تــه مــا ينبغــي لهــم فقــد بــين النبــيُّ صَــل ِ

م 
 
مَ لأ

مَ 
َّ
يْـــهِ وَسَـــل

َ
ى الله عَل

َّ
أن يـــرددوه مـــن ذكـــر ودعـــاء فـــي كـــل الأحـــوال والأوقـــات. كمـــا بـــين صَـــل

وأنواعهــــا وشـــروطها وآدابهــــا، وتـــرك أمتــــه فـــي هــــذا البـــاب وفــــي  مراتـــب الأذكـــاـر والأدعيـــة

 لا هالك.عنها بعده إ غ  يزِ لا يَ  ،جميع أبواب الدين على محجة بيضاء وطريق واضحة

ويقــدم القــرآن عــدة أمثلــة عــن عطايــا الله تعــالى لعبــاده المــؤمنين حــين كاــنوا فــي 

وزكريـا  ،ذروة اليأس والقنوط وفقدان الأمـل مـن الحصـول علـى مـا يريدونـه ويتمنونـه

ويحيــى عليهمــا الســلام قــدوتان يقــدمهما لنــا القــرآن الكــريم لكــل إنســان يريــد أن يســير 

 ،ران الطريـق لمـن أراد الوصـول إلـى المحبـوب الأوحـدـتنيـوشمعتان  ،على طريق الكمال

رســـــــمهما لنـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم لاســـــــتعراض جنبـــــــات مشـــــــرقة مـــــــن هـــــــذه الشخصـــــــيات 

 ـالعظيمــة التــ
ا
يحتــذى بــه مــن النمــاذج  ي يخصــها ســبحانه بالــذكر ويبرزهــا لنــا نموذجــا

فيقص علينا القرآن الكريم نبأ النبـي زكريـا  ،التي تنير طريق الهدى والحق لمن يسلكه

وأخذ الشيب من رأسه كل مأخـذ، وكانـت زوجـه  ،عليه السلام عندما تقدم به العمر
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 قــد تقــدم بهــا الســن، ولــم تلــد لــه مــن الولــد مــا تقــر بــه عينــه، ويحمــل مــن بعــده 
ا
أيضــا

اســـمه، فهـــا هـــو عمـــا قريـــب ســـوف يطـــوي صـــفحة الأيـــام. ويمضـــ ي إلـــى حيـــاة غيـــر هـــذه 

والاضطلاع بأمانته؟ وهؤلاء مواليه وبنو  ،لحياة، فمن الذي يقوم على وراثة حكمتها

لــــوا ونفوســــهم خولــــو  ،يهمغــــلا بــــد لهــــم مــــن وازع يــــردعهم عــــن  ؛عمومتــــه أشــــرار فجــــار

ويغيـــرون معـــالم الكتـــاب. وقـــد  ،الشـــريرة فـــإنهم يمحـــون الشـــريعة، وينشـــرون الفســـاد

ــــي وَهَــــنَ ﴿منهــــا زكريــــا بقولـــه:  عبـــر القــــرآن عــــن هـــذه الحالــــة التــــي كـــاـن يعـــاني ِ
 
ِ إِن

ــــالَ رَب 
َ
ق

ــوَالِيَ مِــن 
َ
ــي خِفْــت  الم ِ

 
ا وَإِن ــقِي 

َ
ِ ش

عَائِكَ رَب  ــن بِــد 
 
ك
َ
ــمْ أ

َ
ا وَل ــيْئا

َ
س  ش

ْ
أ ــتَعَلَ الــرَّ

ْ
ــي وَاش ِ

ــم  مِن 
ْ
عَظ

ْ
ال

 
َ
تِ امْرَأ

َ
ان
َ
 قِ ي عَاتِ وَرَائِي وَك

َ
ا ف ارا نكَ وَلِيَّ د 

َّ
  ،هَبْ لِي مِن ل

 
نِي وَيَـرِث

 
ـه   يَرِث

ْ
ـوبَ وَاجْعَل مِـنْ آلِ يَعْق 

ِ رَ 
 .[6-4]مريم:  ﴾اي  ضِ رَب 

عليها وقد جاء هذا الدعاء بعد أن رأى زكريا عليه السلام ما يحدث عند مريم 

حيــث كـاـن كلمــا دخــل عليهــا رأى فاكهــة الشــتاء حاضـــرة  ،مــن العجــب العجــاب الســلام

ــمَّ  ؛عنــدها فــي الصــيف، وفاكهــة الصــيف فــي الشــتاء
 
فتملكتــه الدهشــة والاســتغراب، ث

قـال  ،تعـالى سألها: من أين لك هذه الفاكهة، وهذا الرزق ؟ فأخبرته بأنه من لدن الله

ا ﴿ :تعـــالى
َ
ـــكِ هَـــذ

َ
ـــى ل

َّ
ن
َ
ـــالَ يَـــا مَـــرْيَم  أ

َ
ـــا ق

ا
حْـــرَابَ وَجَـــدَ عِنْـــدَهَا رِزْق ِ

ْ
ـــا الم رِيَّ

َ
يْهَـــا زَك

َ
ـــلَ عَل

َ
مَـــا دَخ

َّ
ل
 
ك

ــوَ مِــنْ عِنْــدِ  ــتْ ه 
َ
ال
َ
يْــرِ حِسَــاب   ق

َ
ــاء  بِغ

َ
ق  مَــنْ يَش

َ يَــرْز 
َّ

ِ إِنَّ اللَّ
َّ

راه ـنــف ،[37]آل عمــران:  ﴾اللَّ

 هذا السجل المشرف 
ا
جل وعلا يذكرنا برحمته التي سبقت لعباده الصالحين مفتتحا

 نبيه الكريم بأن هـذا ذكـر لرحمـة ربـك لعبـده زكريـا عليـه السـلام
ا
هـذا العبـد  ،مخاطبا

هــــــذه هــــــي  .المخلــــــص لــــــه جــــــل وعــــــلا فــــــي جميــــــع أمــــــوره وفــــــى كــــــل أحوالــــــه ،ع لربــــــهيــــــالمط

ي تــذكر ـالشخصــية المؤمنــة العالمــة المشــار إليهــا بالبنــان، ويفهــم مــن ســياق الآيــات التــ

 
ا
الذريــــة، أنــــه عليــــه  فيهــــا قصــــة زكريــــا عليــــه الســــلام ودعــــاؤه الله ســــبحانه وتعــــالى طالبــــا

 .لى مقام عال ورفيعالسلام كان مستجاب الدعوة، وهذا بحد ذاته دليل ع



 

 ثانيالعدد الالمجلد التاسع                                                                                                 

 

            

                                                                                  

رى بعـــــض الـــــذي نــــــن هـــــذه الشخصـــــية. وللـــــتمس مـــــن الأنـــــوار الســـــاطعة مـــــنول

التكـــريم والتبجيـــل منـــه ســـبحانه وتعـــالى، حتـــى أشـــار إليهـــا فـــي كتابـــه  ،اســـتحقت عليـــه

الكــريم وخصــها بالــذكر العلــي، وأعطاهــا هــذه المكانــة لكــي تكــون أول مــن ذكــر فــي هــذه 

اك عدة تجليات نورانية أشار إليها سـبحانه وتعـالى السورة المباركة، سورة مريم. فهن

 لحظها المتأمل لها ويلمحها على النحو التالي:ي ،في هذه الآيات

: الرحمة الإلهية:
 
 أولا

كمـــا فـــي غيرهـــا مـــن الســـور  -ل مـــا يجـــذب الانيبـــاه فـــي هـــذه الســـورة الكريمـــة أو  

البلغــاء فـــي عصــر نـــزول ر وهــو مـــا حيــر عقـــول ـالكــلام البليـــغ المنقطــع النظيـــ -القرآنيــة 

ة وعذوبـة الألفـاظ التـي أوردهـا سـبحانه فـالقرآن وفي كل عصر. وما يهمنا هنا هـو لطا

 وعنايــة، 
ا
عنــد الحــديث عــن عبــاده المصــطفين المخلصــين، والتــي تفــيض محبــة وحنانــا

 -فهــو ســبحانه يبــدأ الكــلام فــي هــذا المقطــع الــذي يخــص التكــريم لأوليائــه الصـــالحين 

ـــر  ﴿ :بـــالقول 
ْ
ـــا ذِك رِيَّ

َ
ـــكَ عَبْـــدَه  زَك ِ

. فهـــو ســـبحانه يـــذكر الرحمـــة وهـــو [2]مـــريم:  ﴾رَحْمَـــةِ رَب 

 نينـة والانشـراح ممـا يجعلهـا تشـتاق لمعرفـة بـاقيألفظ يبعث فـي الـنفس البشـرية الطم

ي لتقــول إنهــا أتن توجهــت ولمــاذا؟ فــإذا بيتمــة الكــلام تــمــا هــي هــذه الرحمــة؟ ولمــ ؛الكــلام

ا يـ ،ثـم هـو ربـك يـا نبـي الرحمـة ،الـرب الـرحيم ،الرب الخـالق. الـرب المربـي ،رحمة الرب

نَاكَ إلا رحمــة للعــالمين﴿فيقــول  ،مــن يخاطبــك الله فــي قرآنــه
ْ
رْسَــل

َ
 [107]الأنبيــاء  ﴾وَمَــا أ

ــ مَ ولكنـه غيــأن الخطـاب موجَّ
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ر مخــتص بــه، فهــو موجــه لكــل ـه لــه صــلى الله عَل

هذه الرحمة تشمل هنا في  ،ب الرحمة وهو الرحمن الرحيممن بلغه الخطاب، وهو ر 

 هذا العبد المكرم منه سبحانه وتعالى. ،هذه الآيات

 :ثانيا: العبودية

ى مــــا اســــتطاع الإنســــان أن يتصــــف بهــــا بكــــل ـي متـــــهــــذه الصــــفة العظيمــــة التــــ
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ألا وهـــو  ،وجـــوده أوصـــلته أكثـــر فـــأكثر إلـــى الكمـــال الـــذي يبتغيـــه ويريـــد الوصـــول إليـــه

 الأوحد. هفهي حلقة الوصل بينه وبين معبود كمال العبودية،

 ـفمتــ
ا
فمتــى مــا  أ،توجــه إلــى ربــه ووصــل إليــه فيرحمــه فيــنعم ويهنــ ى مــا كـاـن عبــدا

ألا وهي إحساس العبد بعبوديته  ؛تحققت هذه المعادلة ومتى ما توفرت هذه المقدمة

 عـن مقــدم ؛لمـولاه الحــق
ا
تها وهـي هنــا حصـول الرحمــة مــن فـإن النييجــة لا تتخلـف أبــدا

 .الرب الرحيم

 
 
 : الدعاء:ثالثا

ولكـــن كيـــف يتصـــف الإنســـان بهـــا؟ يجـــب أن تكـــون  ،العبوديـــة صـــفة عظيمـــة

وهذه المقدمات كمـا تـدلنا  - شأنها في ذلك شأن أية صفة أو فضيلة -هناك مقدمات 

 الصغيرة في عدد حروفها، على النحو التالي: ،هذه الآيات الكبيرة في معانيها

و ﴿الإحســاس بــالفقر والاحتيــاج المطلــق أمــام الغنــي المطلــق  - 1
 
ــكَ العَنِــيُّ ذ وَرَبُّ

حْمَةِ  حَمِيـد  ﴿. [133 :]الإنعام ﴾الرَّ
ْ
نِيُّ ال

َ
غ
ْ
وَ ال   ه 

َّ
ِ وَاللَّ

َّ
ى اللَّ

َ
قَرَاء  إِل ف 

ْ
م  ال نت 

َ
اس  أ هَا النَّ يُّ

َ
 ﴾يَا أ

فــــإذا  ،. أن يحــــس الإنســــان أنــــه فــــي أدنــــى درجــــات الــــذل أمــــام الــــرب الجليــــل[15 :]فــــاطر

 
ا
  أحس بهذا حقيقة

ا
 إليه تعالى في جميع أموره. جعله هذا الإحساس محتاجا

يريده، بل لا قـادر سـواه،  أن يعلم بأنه سبحانه قادر على أن يحقق له ما - 2

 فإذا علم بهذا توجه إليه ولم يتوجه إلى سواه، ولن يطلب 
ا
 .من غيره شيئا

ضــعفه وفاقتــه، فــإذا علــم بهــذا لانــت نفســه بأن يعلــم بأنــه ســبحانه عــالم  - 3

 .وانقادت

ن بأنـــه لـــن يـــرده أأن يعلـــم بأنـــه ســـبحانه رحـــيم ودود، فـــإذا علـــم بهـــذا اطمـــ - 4

.
ا
 خائبا

فإذا تمـت هـذه المقـدمات توجـه إلـى ربـه الغنـي القـادر العلـيم الـرحيم، فـإذا بـه 
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ا﴿ويطلب منه ويرجوه  ،يناديه فِي 
َ
ه  بَدَاءا خ ادَى رَبَّ

َ
 ن
ْ
. فهو سبحانه موضع [3 :]مريم ﴾إِذ

 ضــعفه مســترحما  بــثفيبــدأ ي ،الشــكوى والشــكوى إليــه افتخــار للمــؤمن
ا
شــكواه مبينــا

 مــا مضــ ى مــن 
ا
إيــاه بــذكر الشــيب وحالــه التــي هــو عليهــا، وفــي نفــس الوقــت مستحضــرا

ان يــدعو فيهـــا ربـــه ويتلـــذذ بدعائـــه ومناجاتـــه فيســـعد ي كــــســاعاته فـــي أيامـــه ولياليـــه التـــ

يكــن  هـو عبـد تكـرر وقوفــه علـى بـاب ربـه ولـم -زكريـا عليــه السـلام  -، فهـذا العبـد أويهنـ

ثـــــم يسترســـــل بوصـــــف حالـــــه ومـــــا آل إليـــــه أمـــــره،  ،اءفـــــمـــــن الأشـــــقياء ولا مـــــن أهـــــل الج

 وعلا. عز   المولى فيعرضها على الرب العليم، فهو لا يمل من التضرع والحديث مع

 
 
 : هموم المؤمن الرسالي:رابعا

الإيمــان الحقيقــي بــالله ســبحانه وتعــالى حالــة قلبيــة ومقــام تصــل إليــه الــنفس 

نقصـها  ،حقيقـة خالقهـا ،حقيقـة وجودهـا -البشرية بعد إدراك سلسلة من الحقـائق 

وبعـــد تنبـــه ويقظـــة. فـــإذا وصـــلت الـــنفس إلـــى هـــذا المقـــام  - وغنـــاه وكمالـــه ،واحتياجهـــا

ت براحة ولذة عظيمة لا تقاس بها لذة من اللذائذ المادية. وكلما أحس الإنسان أحس

شـغاف قلبـه ويسـد اغـرات روحـه ويغشـ ى  هذا الإيمان تراه يتوغل فيـه فـيملأبحقيقة 

بشـــ يء ولا يفكـــر بـــأمر ولا  حـــس  فهـــو لا يكـــاد ي ،كيـــان نفســـه ويســـتوعب دقـــائق أفكـــاره

يحلم ولا يتمنى إلا في هذا الإطار الإيماني، فتكون نظرته للأمـور مـن هـذا المنظـار. لـذا 

 فهي نظرة رحمانية حقة.

مـــن  ،نـــا القـــرآن الكـــريمل كمـــا نســـتلهم بعـــض الـــدروس الإيمانيـــة التـــي يكشـــفها

 خلال تأمل قصة زكريا عليه السلام، ومن هذه الدروس المشرقة.

 الأول: الصبر  الدرس

فهــم مــع مكــانتهم مــن الله ســبحانه  ،ين بــه عبــاد الله المقربــون ز والصــبر وســام تــ

كَ ﴿ :ون مـــن اســـتجابته عـــز وعـــلاثقـــوتعـــالى ومـــع أنهـــم وا
ْ
ن ـــد 

َ
ِ هَـــبْ لِـــي مِـــن ل

ريـــة ذقـــالَ رَب 
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عاء ـــكَ سَـــمِيع  الـــدُّ  إِنَّ
ا
بَـــة ِ

ي 
َ
لا  ،فهـــم متـــرددون علـــى بابـــه فـــي كـــل حـــين ،[38 :]آل عمـــران ﴾ط

نســــين بــــذكره أيكلـــون ولا يملــــون مــــن مناجاتــــه، يقضــــون ســـاعات لــــيلهم ونهــــارهم مست

مع هذا تراهم لا يطلبون منـه مثلمـا يطلـب غيـرهم حيـث إنهـم لا يتوجهـون  ،وتسبيحه

 إليه سبحانه إلا إذا كانت لديهم حاجة.

 الدرس الثاني: وقت الدعاء

بعد صبر طويل وانقضاء عنفوان الشباب حتى كهولة السن.  :توقيت الدعاء

نــــرى زكريــــا عليــــه الســــلام يقــــرر أن يــــدعو ربــــه ليرزقــــه الذريــــة، فمــــا الــــذي جعلــــه عليــــه 

هـل كاـن المقـام المعنـوي الـذي كاـن يشـاهد آثـاره فــي  .السـلام يختـار هـذا الوقـت بالـذات

هــــو  ؛ريم عليهــــا الســــلامي كـــاـن يجــــدها عنــــد تلميذتــــه ومكفولتــــه مـــــالأرزاق الإلهيــــة التــــ

الباعـــــث لزكريـــــا عليـــــه الســـــلام فـــــي أن يشـــــرع بالـــــدعاء ؟ أم أن كلمـــــات هـــــذه القديســـــة 

ي أثـارت فــي معلمهـا وكافلهــا مـا دفعــه لأن يطلـب ويتضــرع لبارئــه؟ ـالعالمـة المهذبــة هـي التــ

 
َّ
مـن كـل مـا يـرى مـن حـالات مـريم  أم أن زكريا عليه السلام العـالم العابـد قـد اسيشـف

ي بـــــولادة المســـــيح الموعـــــود؟ تســـــاؤلات يثيرهـــــا ـلســـــلام قـــــرب تحقـــــق الوعـــــد الإلهـــــعليهـــــا ا

الســـياق القرآنــــي، ومــــا هــــو متــــيقن هــــو وجــــود ارتبــــاط وثيــــق بــــين الأرزاق الإلهيــــة لمــــريم 

ي تفـتح ـالتـ- -هنالـك  -عليها السـلام وبـين دعـاء زكريـا عليـه السـلام ومـا يؤيـد هـذا كلمـة 

نَ ﴿مــن ســورة آل عمــران  38بهــا الآيــة  كَ -الِــكَ ه 
ْ
ن ــد 

َ
ِ هَــبْ لِــي مِــنْ ل

ــالَ رَب 
َ
ــه  ق ــا رَبَّ رِيَّ

َ
دَعَــا زَك

عَاءِ  كَ سَمِيع  الدُّ  . إِنَّ
ا
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ا
ة يَّ ِ

ر 
 
 .﴾ذ

 لدرس الثالث: تقديم الأهم على المهما

 
 
والتـــي تخـــص شخصـــية زكريـــا عليـــه  -ي هـــي محـــل بحثنـــا هنـــا ـعلمنـــا الآيـــات التـــت

طريقه إذا وصل إلى مفترق الطريق بين الصير  أن المؤمن يعرف كيف يختار -السلام 

فكــلا الأمــرين حســن، ولكــن المــؤمن يجــب أن  ،وطلــب الحاجــة مــن الله ســبحانه وتعــالى
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فهنا لما أحس زكريـا عليـه السـلام أن الأهـم هـو أن يـدعو فقـام  ،يقدم الأهم على المهم

ملـة باسـتجابة ولكن مع التوكل على الله سـبحانه فـي جميـع أمـوره، ومـع الثقـة الكا ،به

 .ر الحكيم العليمدعائه إن كان فيه مصلحة، وأن المصلحة هي في ما قد  

 الدرس الرابع: أدب الدعاء

ن الـــذي يتوجـــه إليــــه بدعائـــه، وممــــن مـــن آداب الـــدعاء أن يعــــرف الإنســـان مَــــ

 في كل أحوال الإنسان  ،يطلب قضاء حاجاته
ا
فكما أن الإيمان يحب أن يكون حاضرا

علم فهنا نجـد علـم زكريـا عليـه السـلام وإيمانـه فـي كـل مفـردة ينطـق فكذلك ال ؛المؤمن

وخلق رفيع، ويقين ثابت بالقدرة الإلهية، وهـذه الأمـور مـن الأمـور  ،بها مع أدب عظيم

ي ترشـدنا إلـى الكيفيـة المرضـية عنـد الله ـالتي تؤكـد عليهـا الروايـات التـي فـي أيـدينا، والتـ

 دعو يجـــب أن نـــســـبحانه للـــدعاء. فعنـــدما 
ا
توجـــه فـــي دعائنـــا، وهـــذا مـــا نلمـــن  نعـــرف أولا

 فـــي ســـورة آل عمـــران وســـورة ـنلمســـه بوضـــوح فـــي هـــذه الآيـــات التـــ
ا
ي تعرضـــنا لهـــا ســـابقا

ي تصـــف لنـــا كيفيـــة دعـــاء زكريـــا عليـــه الســـلام بالإضـــافة إلـــى حالـــة الـــداعي ـمـــريم، والتـــ

بحانه وكيــف أنــه يجــب أن يكــون بــين الخــوف والرجــاء أو فلنقــل بــين الثقــة بــأن الله ســ

م لا يحت  أما له من قدرة وبما جربه العبد من رحمته جل وعلا، وبين بب عبده لن يخي ِ 

يجـــب  ،العبـــد علـــى مـــولاه أن يســـتجيب دعـــاءه، وهـــذا درس آخـــر مـــن دروس العبوديـــة

علـــى كـــل عبـــد أن يتعلمـــه. وهـــو درس مشـــترك بـــين العبوديـــة والـــدعاء. وفـــي هـــذا مـــا قـــد 

وأخــرى  ،مــرة فــي دعائــه :يفســر لنــا ذكــر زكريــا عليــه الســلام لكبــره وعقــم زوجتــه مــرتين

 بعد إشارة الملائكة له باستجابة الله سبحانه لدعائه وأنه سيرزق الولد.

ـــــوللـــــدعاء طائفـــــة مـــــن الآداب، ينبغـــــي للمســـــل ان م أن يستحضـــــرها ويتمثلهـــــا إب 

 .تطبيقنا لهذا النموذج الجميل من القرآن الكريم دعائه، نتعرفها في

 د على الله تعالى في كل أمورهبعتوكل ال - 1
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نَـــا ﴿ :ي إســـرائيل، قـــال الله تعـــالىـإنـــه رســـول مـــن مجموعـــة رســـل بنـــ ت  جَّ ـــكَ ح 
ْ
وَتِل

وْمِـــهِ 
َ
ـــى ق

َ
يْنَاهَـــا إِبْـــرَاهِيمَ عَل

َ
ـــكَ حَكِـــيمٌ عَلِـــيمٌ آت ـــاء  إِنَّ رَبَّ

َ
ش

َ
ـــع  دَرَجَـــات  مَـــنْ ن

َ
رْف

َ
ـــه   ،ن

َ
وَوَهَبْنَـــا ل

ـوبَ  يُّ
َ
يْمَانَ وَأ

َ
ـل ودَ وَس  تِـهِ دَاو  يَّ ِ

ر 
 
بْـل  وَمِـنْ ذ

َ
ـا هَـدَيْنَا مِـنْ ق وحا

 
 هَـدَيْنَا وَن

 
لا

 
وبَ ك إِسْحَاقَ وَيَعْق 

 
 ْ
جْزِي الم

َ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
ونَ وَك ى وَهَار  وس َ  وَم 

َ
ف وس  ـل   ،حْسِنِينَ وَي 

 
يَـاسَ ك

ْ
ى وَإِل ا وَيَحْيَى وَعِيسـ َ رِيَّ

َ
وَزَك

الِحِينَ  ـا كبيـ -السـلام الصـلاة و  عليـه - وقد عاش ،[85 - 83]الأنعام:  ﴾مِنَ الصَّ ا ـردْحا را

وقوتـــه خـــارت، ورأســـه  ،فعظامـــه لانـــت ،مـــن الـــزمن لا ينجـــب، وبلـــغ بـــه العمـــر أقصـــاه

رزق  قدغزاه الشيب. و   غكان يتمنى أن ي 
ا
ا رشيدا   لاما

ا
 .منه النبوة والعلم رتي ،نابها

 ،عليـــه الســـلام قـــد شـــرح أســـباب دعائـــه، وعـــرض ضـــعفه علـــى القـــوي  فزكريـــا

عـــاقر لا  - فـــوق كـــل ذلـــك -وامرأتـــه  ،أشـــيب الـــرأس. يخـــاف المـــوالي ،فهـــو واهـــن العظـــم

 .تنجب. وهو يطلب الولد

ه بالله حتى في أصعب المواقف إحسان العبد - 2
 
 ظن

ولكـــن الله تعـــالى مـــن  !مستعصـــية أو مســـتحيلة -كمـــا يقولـــون  - حالتـــه فزكريـــا

ا حــدث لتــوه ،بيـده مفــاتح كــل شــ يء ا ﴿قــال تعـالى:  ؛إذا أراد شـيئا ــيْئا
َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
ه  إِذ مْــر 

َ
مَــا أ إِنَّ

ونَ 
 
يَك

َ
نْ ف

 
ه  ك

َ
ولَ ل نْ يَق 

َ
. وليس على الله بعزيز أن يستجيب دعاء عبده إن [82]يس:  ﴾أ

ــرف النــاس مــن المســتحيلات صــدقعلــم فيــه ال . وحســن اليقــين بــه، حتــى ولــو كاــن فــي ع 

ا قادراالأنك إن  فإنه سيستجيب لك، حتى ولـو كاـن القـدر  ؛اسيشعرت بأنك تدعو عظيما

 .ولا يرد القدر إلا الدعاء: صلى الله عليه وسلمفقد قال الرسول الكريم  ؛ذلك ؛يجري على خلاف

 الإلحاح في الدعاء - 3

ــ -دنا زكريــا عليــه الســلام نــادت الملائكــة ســي ِ  فقــد تبشــره بقبــول الله تعــالى  ىـحت 

ي ﴿ :قال تعالى ؛وهو قائم يدعو ربه في المسجد -دعاءه  ِ
 
صَل ائِمٌ ي 

َ
وَ ق  وَه 

 
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ه  الم

ْ
نَادَت

َ
ف

ا وَحَ  دا ِ
ِ وَسَــي 

َّ
لِمَــة  مِــنَ اللَّ

َ
ا بِك

ا
ق ِ
صَــد  كَ بِيَحْيَــى م  ــر  ِ

 
بَش َ ي 

َّ
نَّ اللَّ

َ
حْــرَابِ أ ِ

ْ
ــا مِــنَ فِــي الم بِي 

َ
ا وَن ــورا ص 
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الِحِين ولكنـه اسـتغرب ودهـش إذ كيـف يمكـن أن يكـون شـيخ  ،[39]آل عمران:  ﴾الصَّ

كيــف يمكــن أن يحــدث  -جــب نر لا تقوفــوق ذلــك عــا ،فــي الســن عنــةوامــرأة طا ،رـكبيــ

 لِــي ﴿ :ر القــرآن الكــريم علــى لســان زكريــاـلقــد عبــ !اســتجابة الــدعاء؟
ــون 

 
ــى يَك

َّ
ن
َ
ِ أ
ــالَ رَب 

َ
ق

ــــا كِبَــــرِ عِتِي 
ْ
ــــت  مِــــنَ ال

ْ
غ
َ
ــــدْ بَل

َ
ا وَق تِــــي عَــــاقِرا

َ
ــــتِ امْرَأ

َ
ان
َ
مٌ وَك

َ
ــــلا

 
ولكــــن الله تعــــالى  ،[8]مــــريم:  ﴾غ

 ي
ا
 على ربه محسنا

ا
قال تعالى:  ،ه بهظن   ذكره بأن كل الأمور ممكنة ما دام العبد متوكلا

ـكَ ﴿ قْت 
َ
ل
َ
ـدْ خ

َ
نٌ وَق ِ

ـيَّ هَـي 
َ
وَ عَل كَ ه  الَ رَبُّ

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
ا ق ـيْئا

َ
ـك  ش

َ
ـمْ ت

َ
بْـل  وَل

َ
 ،[9]مـريم:  ﴾مِـنْ ق

 .شارات كثيرةبفلقد استجاب الله تعالى دعاء زكريا وفق ما يتمناه وقد بشره ب

 أن يدعو بما هو مباح - 4 

إن  ،س مـن المحرمـات أو الممنوعـاتيولـ ،ي زكريا الولد هو من قبيـل المباحـات ـِتمن  

ط: إذ اســتجاب الله كــل ناقــر يــائس ولا ـزكريـا عليــه الســلام مثــال للعبــد الملــح فــي الــدعاء غيــ

ا﴾ :قـــال تعـــالى علـــى لســـانه ،بـــدعوه ،دعـــاء ـــقِي 
َ
ِ ش

عَائِكَ رَب  ـــنْ بِـــد 
 
ك
َ
ـــمْ أ

َ
وكيـــف  .[4]مـــريم: ﴿وَل

يقــنط مســـلم مـــن دعائــه. وقـــد كفـــل الله تعــالى اســـتجابة الـــدعاء لــه؟ وكيـــف ييـــأس مســـلم 

ونَ﴾ :وقد قال تعالى ،من دعائه افِر 
َ
ك
ْ
قَوْم  ال

ْ
 ال

َّ
ِ إِلا

َّ
س  مِنْ رَوْحِ اللَّ

َ
 يَيْأ

َ
ه  لا  .[87]يوسف: ﴿إِنَّ

 -عليها السلام  -الله تعالى بيده مقادير كل ش يء، وقد كانت مريم  لقد علم أن  

علـى  قـادرٌ  هي المنبهـة لـه فـي هـذا الأمـر، فالـذي يجلـب فواكـه الشـتاء فـي سـواء الصـيف.

اهـا آتس. ولـم يحسـد مـريم علـى مـا ييـأفهو لـم يسـتغرب ل ؛أن يمده بغلام تمنى لو يأتي

كن   لحنـق، ولـم يتخـل عنهـا ويعلـن اسـتغناءه عـن لها مشاعر الغيط وا الله تعالى، ولم ي 

اسِ: دعو، والــدعاء متــاحيــبــل ذهــب  كفالتهــا، ِ النَّ
ِ ﴿لكــل 

ــالَ رَب 
َ
ــه  ق ــا رَبَّ رِيَّ

َ
نَالِــكَ دَعَــا زَك ه 

عَاءِ  كَ سَمِيع  الدُّ  إِنَّ
ا
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ا
ة يَّ ِ

ر 
 
كَ ذ

ْ
ن د 

َ
 .[38]آل عمران:  ﴾هَبْ لِي مِنْ ل

 

 



 

 ثانيالعدد الالمجلد التاسع                                                                                                 

 

            

                                                                                  

 

 روائع من الأدب العربي
 

تطلع علينا بوجه آخر، ترينا فيه جمال  -شتاء  -وهي وقال أحمد أمين عن الشمس: 

الحنو، وجمال الدعة، وجمال الرحمة والعطف، وجمال الغادة اللعوب، تشاغلك فتظهر 

 وتختفي، وتسفر وتتحجب، وتخرج من قناعها ثم تتقنع.

 اء، وتارة صفراء، وتارةتتلون بشتى الألوان فيسحر العقول، وتبهر العيون؛ فهي تارة بيض

زِين ثيابها بأكثر مما تزينها ثيابها.
 
 حمراء؛ ثم لا تستطيع أن تحكم هي في أيها أبهى وأجمل، فهي ت

تْ في حجرتي أشعتها الفضية اللامعة، 
َ
فتحْت  النافذة قبل أن أكتب مقالتي؛ فتَدَفق

ا، وملأتني معاني، وكانت حيات ا وحياة، وملأتني دفئا ي في حجرتي قبل زيارتها حياة وملأتها روحا

 مظلمة باردة جامدة، لا معنى فيها ولا روح.

ك!
َ
ق
َ
ل
َ
  فما أعظمك! وأعظم  منك مَنْ خ

  
ا بعد: ،  أمَّ

ا
، وبأخلاقِ من عاشرتَ معرفة

ا
بِ الأيام عِظة

 
جاربِ تأديبا، وبتقل

فكفى بالت 

 الجاحظ  ا.وبذكرك الموتَ زاجرا 
  

 
ٌ
ؤنس  القلوب،وقال أحدهم: الكلام  كثيرة ه  الأسماع، وي  ِ

 
ك
َ
ف  عيونه، فمنه ما ي 

ٌ
 فنونه، قليلة

.
ا
قلا، ويملأ الأذهانَ وحشة

 
ل  الآذانَ ث حم   ومنه ما ي 

  
م يَنالوا سَعيه  

َ
تى إِذ ل

َ
  حَسَدوا الف

لنَ لِوَجهِها
 
ضَرائِرِ الحَسناءِ ق

َ
  ك

 

صوم   
 
ه  وَخ

َ
عداءٌ ل

َ
وم  أ

َ
الق

َ
  ف

 وَبَ ــحَس
ا
 ـغـدا

ا
دَميا

َ
ه  ل   م  ـيـإِنَّ

 

 أبو الأسود الدؤلي
  

ه  لوة، فظنَّ جلساؤه  أنَّ "قالَ بعض  الوزراء: يا غلام، ائتني بأنسِ الخلوة ومجمَع الس 

ا! فأتاه  بسفط  فيه كتب"   .125الخطيب البغدادي، ص: تقييد العلم،  -يستدعي شرابا

  
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